
يع يربـــــط الخليـــــج بمصر ويهـــــدد مشـــــار
إسرائيلية.. ما فرص نجاح مشروع التجارة

العربي؟
, ديسمبر  | كتبه طه العاني

يحظـى مـشروع خـط التجـارة العـربي الـذي أعلنـت عنـه مصر مـؤخرًا باهتمـام متزايـد، لـدوره المسـتقبلي
يـة بين مختلـف دول المنطقـة، في ظـل التحـديات الـتي يـز الحركـة التجار المحتمـل في نقـل البضـائع وتعز

تواجه النقل البحري العالمي.

وتتعـاون القـاهرة مـع بغـداد وعمّـان لإنجـاز هـذا المـشروع المرتقـب، بهـدف ربـط منطقـة الخليـج العـربي
بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، ضمن مبادرات إحياء طريق الحرير ومسارات التجارة

القديمة لتحقيق تعاون دولي واسع يمتد عبر القارات.
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تفاصيل المشروع
اتفقت مصر والأردن والعراق على التحرك لإنجاز المرحلة الأولى من الخط التجاري العربي اللوجيستي

المتكامل الذي يربط قارتي آسيا وإفريقيا بأوروبا وأمريكا عبر الموا المصرية والأردنية.

وأوضحــت وزارة النقــل المصريــة في بيــان أصــدرته  ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ، بأنهــا تنسّــق مــع
وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الإستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة لوضع

يًا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة. مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحر

يًا عبر سيناء من ويربط الخط التجاري المرتقب بين موا العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بر
ية الكبير. خلال طريق نويبع – طابا – النفق ومنها إلى موا شرق بورسعيد ودمياط والإسكندر

ية بين دول ونوه البيان إلى أن المشروع ما زال في المرحلة الأولى وسيعمل على نقل كل البضائع التجار
يًــا، تمهيــدًا للمرحلــة الثانيــة الــتي بــدأ العمــل عليهــا مــن خلال الخليــج والعــراق والأردن مــرورًا بمصر بر
يـادة حجـم البضـائع المسـتهدف نقلهـا إلى أوروبـا إنشـاء خـط سـكة حديـد طابـا بطـول  كيلـومتر لز

وأمريكا.

وتخطط مصر إلى مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، من أجل
تعزيز نجاح المشروع التجاري وتسهيل عمليات نقل البضائع.

وكشفت “شركة الجسر العربي للملاحة”، المملوكة للبلدان الثلاث، في  ديسمبر/كانون الأول الحاليّ،
اعتزامها البدء في أعمال تنفيذ مشروع التجارة العربي اعتبارًا من الأسبوع المقبل ليكون أحد البدائل
المهمــة، بعــد إعلان عــدد مــن شركــات الشحــن العالميــة الكــبرى، تحويــل مســار طريقهــا في البحــر الأحمــر

ومضيق باب المندب.

يــق التنميــة” الــذي يربــط مينــاء الفــاو المطــل علــى ميــاه ويعــول العــراق علــى هــذا المــشروع لــدعم “طر
الخليج في البصرة جنوبًا، ويتجه إلى الموصل وتركيا شمالاً، وتطوير جميع محاوره وتفرعاته.

فرص المشروع وتحدياته
ويحمــل المــشروع الجديــد الكثــير مــن الفــرص المتمثلــة في تحقيــق النمــو الاقتصــادي وتحسين البنيــة
يــز التجــارة الدوليــة ودعــم التعــاون الإقليمــي، لكنــه يــواجه تحــديات تتمثــل في ضعــف التحتيــة، وتعز

الإنتاج المحلي لهذه الدول، فضلاً عن صعوبات جيوسياسية ومالية وتقنية.

ويقــول الخــبير الاقتصــادي الــدكتور أحمــد ذكــر الله إن مــشروع التجــارة العــربي يهــدف إلى ربــط منطقــة
الخليج العربي بأمريكا وأوروبا، عبر العراق والأردن ومصر، عن طريق مجموعة من الطرق، مضيفًا في
حديثه لـ”نون بوست”، أن هذا المشروع يستغل الموقع الجغرافي لمصر الرابط بين الشرق والغرب، وفي



حال إتمامه فستكون له أهمية كبيرة باعتباره من الطرق البديلة لنقل البضائع وهو جزء من طريق
ير القديم. الحر

ويعــرب ذكــر الله عــن اعتقــاده بــأن أهميــة المــشروع الاقتصاديــة للــدول الثلاثــة، الأردن والعــراق ومصر،
تتوقف إلى حد كبير على إنتاج هذه الدول، فضعف الإنتاج المحلي هو المشكلة الرئيسية التي تواجهها

هذه الدول إذا استثنينا النفط العراقي.

المشروع العربي أقرب إلى المشروع الداخلي، لتبادل الطاقة والبضائع بين البلدان
الثلاث: العراق والأردن ومصر، ومن الممكن أن يكون بديلاً احتياطيًا في حال

إغلاق قناة السويس أو تأثر الملاحة فيها

ويرجّـح الخـبير الاقتصـادي أن تتحـول هـذه الطـرق إلى محطـات لوجسـتية للتجـارة العالميـة ولـن تزيـد
الصــادرات المحليــة الــتي ســتكون علــى الهــامش، لأن هــذه الــدول لم تنجــح حــتى الآن في رفــع معــدلات

الصادرات لديها بصورة ملحوظة.

ويشــير ذكــر الله إلى أنــه بعــد اكتمــال هــذا المــشروع وتــدشينه فــإن هــذه الــدول ســتتحول إلى أمــاكن
لوجسـتية كـبرى في مسـار التجـارة الدوليـة، مسـتبعدًا وجـود تحـديات كـبيرة تـواجه المـشروع لأنـه طبقًـا
للتكلفـة المبدئيـة الـتي أعلـن عنهـا وتبلـغ نحـو  مليـار دولار، تتحمـل معظمهـا دول الخليـج المختلفـة،

بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى.

يــق إقامــة الطــرق أم خطــوط ويــرى أن “المــشروع يمثــل عمليــة تنمويــة داخليــة للــدول ســواء عــن طر
السكك الحديد المزمع إقامتها، وبالتالي هي جزء من عملية تنمية وإنفاق للموازنات العامة الاعتيادية

لدول المشروع خلال هذه الفترة”.

تأثيره على “إسرائيل”
يرجّــح مراقبــون أن يكــون للمــشروع الجديــد تــأثيرات ســلبية علــى مشــاريع بديلــة حــاولت “إسرائيــل”

الترويج لها خلال الفترة السابقة، بينما يرى آخرون أن المشروعين لا يتعارضان.

وتخشى الأوساط الإسرائيلية من أن يكون المشروع العربي بمثابة ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي
السريع الذي يربط الأحمر بالمتوسط عبر ميناء إيلات، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية
أن حكومة تل أبيب خصصت ميزانية كبيرة لبناء خط تجاري يتضمّن شبكة من سكك الحديد تمر
عبر بلدان أخرى، مرجحة أن يتم إنشاء خط قطارات من بيت شان إلى إيلات بسرعة  كيلومترًا في

الساعة، بهدف تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي ومنافسة مشاريع دول المنطقة.

وتأمل حكومة نتنياهو في تمويل المشروع من خلال عقد اتفاقيات دولية واستثمارات عربية وأجنبية



مـع عـدة دول بسـبب ربـط المسـار بــ”خط قطـار السلام”، الـذي سـينتقل مـن دولـة الإمـارات عـبر دول
أخرى حتى الوصول إلى “إسرائيل”.

ويؤكّــد الخــبير الاقتصــادي عــامر الشــوبكي، أن أهــداف المــشروع الإسرائيلــي تختلــف كثــيرًا عــن مــشروع
التجارة العربي الذي أعلنت عنه مصر مؤخرًا.

مشروع التجارة العربي قد يسهم في تخفيف اعتماد العراق على البضائع
الإيرانية، كما يشجّع استقدام العمالة المصرية للعمل في العراق والأردن

ويـبينّ في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن المـشروع العـربي هـو أقـرب إلى المـشروع الـداخلي، لتبـادل الطاقـة
والبضــائع بين البلــدان الثلاث: العــراق والأردن ومصر، ومــن الممكــن أن يكــون بــديلاً احتياطيًــا في حــال

إغلاق قناة السويس أو تأثر الملاحة فيها.

ويضيــف الشــوبكي “أمــا المــشروع الإسرائيلــي فهــو جــزء مــن الممــر التجــاري العــالمي الــذي أعلنــت عنــه
واشنطن لربط الهند بأوروبا عبر مسارات بحرية وبرية تمر بالإمارات والسعودية والأردن باتجاه الموا

الإسرائيلية، في محاولة لمنافسة مشروع الحزام والطريق الصيني”.

ويلفت إلى أن مشروع التجارة العربي قد يسهم في تخفيف اعتماد العراق على البضائع الإيرانية، كما
يشجّع استقدام العمالة المصرية للعمل في العراق والأردن.

من جانبه، يلفت ذكر الله، إلى أن المشروع العربي يتعارض مع مشروع الكيان المحتل، مرجّحًا حصول
نوع من التفاهمات الداخلية بين هذه الدول والدول الأوروبية من جهة والكيان المحتل من جهة

أخرى.
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